
 مقدمة

وسائل الإعلام محدّدا مهما من محدّدات تنشئة الأفراد اجتماعيا حتى وإن كانت هذه  إن 

الأهمية ثانوية وتشترك في الدور والوظيفة مع أطر اجتماعية أخرى مثل أصدقاء الجيل ودور 

ونفترض أن قوة البعد الاجتماعي للعملية الاتصالية والإعلامية والوظائف . العبادة وغيرهما

والاندماج  المهمة، التي تقوم �ا وسائل الإعلام على غرار التنشئة الاجتماعية الاجتماعية

هي التي أعطت المشروعيّة العلميّة السوسيولوجيّة لقيام فرع داخل علم الاجتماع ف الاجتماعي

وبذلك يصنف علماء الاجتماع وسائل  . والاتصال علم اجتماع الإعلام: العام يسمى

أطر التنشئة الثانوية خلافا لمؤسستي الأسرة والمدرسة اللتين تنتميان  في خانة تصنيف الإعلام

  . إلى أطر التنشئة الاجتماعية الأوليّة والأساسيّة

إذا ما أضفنا عامل هيمنة وسائل الإعلام اليوم على الحياة اليومية للأفراد وا�تمعات، إلى ف 

لام الجماهيرية كمؤسسات أي حدّ يمكن القبول بالتصنيف السوسيولوجي لوسائل الإع

  للتنشئة الاجتماعية الثانوية؟

نفهم  الأقرب لوسائل لكي  وأيضا النظريات النقديةّ النظرية البنائية الوظيفيةتعتبر كل من 

و  للأفراد ةاليومي الحياة ونفسر وظيفة أو وظائف وسائل الإعلام وتأثيرا�ا المختلفة في 

 ا�تمعات 

أساسا لا يعني إغفالنا مثلا لفردانية المنهجية والتفاعلية  لنظريتين اكما أن اختيارنا لهذين 

مع العلم أن التركيز على النظرية البنائية . الرمزية حيث يمكن الاعتماد عليهما في نقد النظرتين

والمدرسة النقدية يعود إلى أن كلتا النظريتين قد اهتمتا تاريخيا بمسألة وسائل الإعلام   الوظيفية

الجماهيرية كنظم اجتماعية إضافة إلى أن معظم الأبحاث ونماذج الاتصال العلمية المتعلقة 

 .بوسائل الاتصال والإعلام، هي ذات خلفية وظيفية أو نقدية أو الاثنين معا

يد كيفية تصور النظرية البنائية الوظيفية والنظرياّت النقدية ليس فقط ستعين في تحدنس حيث 

بالأسس الفكرية العلمية للنظريتين، بل وأيضا ببعض نظريات الاتصال التي رأينا مشروعية 



توظيفها في تحليلنا وذلك مثل نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام ونظرية الاستخدام 

 .ت ونظرية الغرس الثقافي وبعض نظريات التأثيروالإشباع ونظرية ترتيب الأوليا

وسائل الإعلام بأ�ا مؤسسات �تم بإنتاج  (D. Mcquail) يعُرف دينيس ماكويل

وهي أيضا   المعلومات والأفكار والثقافة وتوزيعها على الناس تلبية لحاجيا�م الاجتماعية

  »الأجهزة الأساسية للعلاقات الاجتماعية«

الأداة الرئيسية لعملية الإعلام بكل خطوا�ا بدءا من « -الإعلام أي وسائل - كما أ�ا

اختيار الفكرة وصياغتها في رسالة ذات محتوى وشكل معين إلى أن نصل إلى جمهور المتلقين 

  »لتحقيق وظائف أو غايات معينة ذات علاقة بالفرد وا�تمع

. وجي لوسائل الإعلام حاضرا بقوةواستنادا إلى هذه التعريفات المتقاربة، يبدو البعد السوسيول

فهي نظم اجتماعية تحتكم إلى ما تحتكم إليه أجزاء النظام الكلي من وظائف وعلاقات 

وقد . "مبدأ التساند الوظيفي"  متبادلة، ناهيك عن دورها في تحقيق ما يسميه اميل دوركايم

مجموعة الوسائل «حدّد بعض خبراء الاتصال والإعلام وسائل الإعلام الجماهيرية بأ�ا 

علما بأن وسائل الإعلام التي » والأدوات التي تسهل عملية النشر والتوزيع على نطاق واسع

 نركز عليها إنما هي الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية والبصرية

 

 

 

 

 

 

 



 

 كليّة النسق والتكامل الوظيفي: البنائيّة الوظيفيّة 

 Herbert) هرت على يد البريطاني هربرت سبنسرالتي ظ تقوم النظرية البنائية الوظيفية

Spencer) (1903-1820)  على الجمع بين مفهومي البناء والوظيفة مع تأكيد

 .ترابطهما المنطقي والآلي

فهي نظرية توفيقية تُوظف مفاهيم البنائية والوظيفية قصد الترفيع من سقف إمكانات فهم 

رعية وما يستند إليه من علاقات اجتماعية ا�تمع وما يتضمنه من وحدات ونظم وأنساق ف

 .تواصلية وتفاعلية

وتحظى هذه النظرية التي ظهرت في �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بتراكم 

وروبرت  (Talcott Parsons) فكري مكنّها بفضل خاصة أعمال تالكوت بارسونز

ة وذاتية تطال أحيانا المسلمات من أن تعرف تطورات عدّة وحركة نقديةّ داخلي  ميرتون

البنائية الوظيفية جهازا غنيا ومتنوعا، قادرا على  نظرية الأساسية، الشيء الذي جعل 

 .الاستمرارية رغم أنه يندرج ضمن النظريات الكلاسيكية والمحافظة والشمولية

افد الفكريةّ ولعل أول خطوات فهم الإطار الفكري للبنائية الوظيفية، هو التعرف إلى أهم الرّو 

السابقة لظهور البنائية الوظيفية التي �لت منها ومن ثمة صاغت تصوّرها للمجتمع وللفعل 

 .الاجتماعي بصفة عامة، من منطلق أن هذه النظرية هي ثمرة تفاعل آفاق فكرية مختلفة

فية وفي ضوء هذه الروافد مجتمعة يمكننا فهم طبيعة الأفق الفكري والمفاهيمي للبنائية الوظي

 :وإحالات مسلما�ا الأساسية المتمثلة اختصارا في

يحكم الاستقرار والتوازن كافة وحدّات ا�تمع التي تشكل مجتمعة كلا عضويا هو البناء  –

تفسير وجود أي جزء من الأجزاء يتم بالنظر إلى الوظيفة التي « بمعنى أن . الاجتماعي

  »صلة بمتطلبات الكل ومؤثرة فيهيؤديهما في إطار الكل وأن فاعلية الجزء ذات 



تؤدي أجزاء ا�تمع وظائف وتخضع إلى مبدأ التساند الوظيفي والاعتماد المتبادل بين البنى  –

 .والأنساق الفرعية للنسق الكلي

استنادا إلى هذه الروافد والمبادئ والمفاهيم الأساسية، فكيف يمكن أن نحدّد تصور البنائية 

 كنسق فرعي وجزء من كلية النسق؟  الوظيفية لوسائل الإعلام

 :  الأجهزة الأساسيّة للعلاقات الاجتماعيّة«وسائل الإعلام أو 

من المهم التذكير بأن الاتصال من العمليات الاجتماعية الأساسية التي تقوم عليها حياة 

الأفراد وا�تمعات، وهو ما يفسر لنا توظيف علم الاجتماع وعلم النفس لعدد من النظريات 

 .أو النماذج الاتصالية على غرار نظرية التعلم مثلا

فالاجتماعي يتجلى في كل أنماط الاتصال المتمثلة في الاتصال الشخصي والجماعي 

والجماهيري وغير ذلك، كما أن الفعل الاتصالي ببعديه الإنساني والاجتماعي شرط وجود 

صلة بالتراث الاتصالي الإنساني ولا  ومن ثمة فإن أهمية وسائل الإعلام في. ا�تمع واستمراريته

تعني حداثتها بالمعنى التقني والتكنولوجي أن جوهر العملية الاتصالية المتكونة من باث 

أي أن وسائل الإعلام تنضوي ضمن وسائل الاتصال وما ينطبق . ومتقبل ورسالة قد تغيرت

أي الفعل  –ه على العملية الاتصالية من عناصر وحاجات وتفاعلات مختلفة وكيف أن

. يرنو إلى إشباع حاجيات الفرد وتوقعاته، ينطبق كذلك على العملية الإعلامية -الاتصالي

وما الأهمية المتزايدة التي باتت تعرفها منذ عقود وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية إلا تعبيرا 

لفاعل الاجتماعي عن تزايد الحاجة إلى الإعلام وإلى تعقد الواقع الاجتماعي وتعمق تبعية ا

 .اليوم إلى وسائل الإعلام

واستنادا إلى فكرة كلية النسق واضطلاع الجزء بوظيفة داخل الكل، فإن وسائل الإعلام هي 

نظم اجتماعية ونسق فرعي يؤدي وظائف اجتماعية تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار 

الوظيفي تثبت النظام والتوازن  الاجتماعيين على اعتبار أن المؤسسات الاجتماعية في التحليل

بمعنى أن وسائل الإعلام كجزء من البناء الاجتماعي هي متغير مستقل وعضو . داخل ا�تمع



يساند وظيفيا النظام العضوي للمجتمع وينسحب عليه ما ينسحب على الأعضاء أو 

مكونا  بل إن وسائل الإعلام في ضوء أفكار هربرت سبنسر تغدو. الأنساق الفرعية الأخرى

وهما الموزع » الجهازين العضويين«رئيسيا وقاعديا للنظام العضوي الكلي وتحديدا لما يسميه 

  والمنظم

 


